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  المعاني الإحسانية في القرآن الكريم
  "الإحسان في منظور القرآن"

  
الإحسان اصطلاح يحملُ بعداً شرعياً يتجاوز الحدود اللغوية له كما يتجاوز معنى الصلاة 
الشرعي حدود اللفظة اللغوي ، وهو داخلٌ في جملة المأمورات الشرعية بنص الكتاب المنير 

  :، قال تعالى 

ـــنين  وأَحســـنوا إِ سحالْم ـــب حي اللَّـــه البقـــرة)١٩٥(ن          ،   ـــبحي ـــه اللَّ وا وـــن سأَحو
يننسحالمائدة)٩٣(الْم  

  .إن لم يوجد صارف يصرفه إلى الندب  ومقتضى الأمر الوجوب
حين سـأله الأمـين    rأما بعده الشرعي ومضمونه الاصطلاحي فهو مبين دي البينة 

  :ذلك الدرس التعريفي البديع  جبريل عنه في
وهو حديث رواه مسـلم  (  أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه ، فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك: قَالَ ف

  ) t، ورواه البخاري عن أبي هريرة  tعن عمر 
تعالَى كَأَنك تراه فَإِنْ لَا تخشى اللَّه : قَالَ   :ففيها  أحمد في مسنده عن ابن عمرأما رواية 

  .نعم : فَإِذَا فَعلْت ذَلك فَأَنا محسِن ؟ قَالَ : تك تراه فَإِنه يراك ، قَالَ 
  :القرآن الكريم أن الإحسان مرحلة تالية للإيمان والعمل الصالح بقوله تعالى وبين 

ملُ عوا ونآم ينلَى الَّذع سـوا  لَي مـا طَع يمف احنج اتحاللُـوا      وا الصم عـوا ونآما وـو إِذَا مـا اتَّقَ
ا وأَحسنواالصالحات ثُم اتَّقَوا وآمنوا  اتَّقَو م ه يحب الْمحسنين ثُ   المائدة)٩٣(واللَّ

  :انه فقال سبح؛ ذكر المحسنات من النساء كما ذكر المحسنين من الرجال و

ــرا       أَج كُنــن م اتــن سحلْم ل ــد أَع ه ــ ــإِن اللَّ ة فَ رــآخ ــدار الْ ال و ــولَه سر و ــه ــرِدن اللَّ ــتُن تُ ن ن كُ  وإِ
  الأحزاب)٢٩(عظيما

  :وزكى وامتدح دين المحسنِ بقوله سبحانه 



٢ 

لَم وجهه للَّه  ومن أَحسن دينا أَس نم م وهونسحم      ـه ـذَ اللَّ بع ملَّةَ إِبـراهيم حنيفًـا واتَّخَ واتَّ
راهيم خليلًا النساء)١٢٥(إِب  

  :وقابل بين المحسنِ والظالم بقوله سبحانه 

يتهِما  ذُر نماقَ وحلَى إِسعو هي باركْنا علَ ومظَالو ن سحم بِينم هفْسنالصافات)١١٣(ل  
  :وبقوله 

ذني ا لبِي رانًا عسقٌ لدصم تَابا ك موار الَّذين وهذَ   الأحقاف)١٢(للْمحسنين وبشرى ظَلَ
  :أمنية المعذّبين يوم القيامة هو سبحانه أن الإحسان  وأخبر

ي كَرة فَأَكُون من الْ ل أَن لَو ذَابى الْعتَر ينتَقُولَ ح أَويننسحالزمر)٥٨(م  
  :وفصل بعض أوصاف المتحققين بالإحسان بقوله جلّ من قائل 

ــونٍ  يـ عو ــات ــي جنـ ـ ف ينــتَّق ـ الْم ١٥(إِن(    ــك ـ لَ ذَل ــ ـ ب ــانُوا قَ ـ ــم كَ ــم إِنَّهـ ـ هب ر مــاه ــا آتَـ ـ م ينــذ آخـ
يننسح١٦(م(ونعج ها يلِ م ي غْفرونوبِ)١٧(كَانُوا قَليلًا من اللَّ ي أَموالهِم )١٨(الْأَسحارِ هم يستَ فو

لِ والْمحرومِ ائلسل ق الذاريات )١٩(ح  
  :وجاء في القرآن الكريم تفصيلٌ وبيانٌ تضمن أموراً ثلاثة 

  .المقدمات التي تسبق مقام الإحسان  – ١
  .الموصلة نحوه  الطريق السير إليه وسلامة على صحة العلامات الدالةَ – ٢
  .التوصيف لمعانيه ومضامينه  – ٣
  : قدماتالم – ١

  :ومجملها 
الذي تنشأ الذي يثمر التوكل  الإخلاصوهو ينتج  في غيره تعالى الزهد التي تورثالإرادة 

، وحقيقة الصدقِ جامعةٌ للصادقين ، فتتولد عنه الجماعيـة وآداـا   عنه حقيقة الصدق 
  . فيها ة الفردية والأنانيةوتذوب النـزع، وأخلاقها 

  :مات العلا – ٢



٣ 

  :ومجملها 
، والشكر له تعالى على التوفيـق  حقيقة التقوى والصبر عليها وحمل النفس على موافقتها 

  .والتسليم له تعالى فيما يعتريه من الأقدار والمشاق عند الثبات عليها إليها ، والرضا 
  : التوصيف والمضامين – ٣

  :ومجملها 
  .والعبودية بة والذوق والمعرفة والخشية والمحبة المراق

  
  :قدمات الم – أولاً

  
  :الإرادة  -أ 

  :قال تعالى 

     ينلَّـذل ـريخ ـكـبِيلِ ذَلالس نابو ينكسالْمو قَّهى حبذَا الْقُر فَآت   اللَّـه ـهجو ونرِيـدي    ـمه ـكلَئأُوو
ونحْفلْالروم)٣٨(الم  

  :  rمحمدا مخاطباً حبيبه عالى قال تو

 يشالْعو اةبِالْغَد مهبر ونعدي ينالَّذ عم كْنَفس ِبراصوههجو ونرِيدالكهف)٢٨( ي  
  :  مخاطباً إياه أيضاًقال تعالى و

  ١ ياولَم يرِد إلَِّا الْحياة الدنْفَأَعرضِ عن من توَلَّى عن ذكْرنِاَ 
بين الخطابين ، خطاب يأمره فيه بالتصبر مع قوم أرادوا االله تعالى ، وخطاب شتان وشتان 

  .يأمره فيه بالإعراض عن قومٍ توقفت مقاصدهم عند المادة 
  .تي يهديها إليهم تودداً وتحبباً عطاياه اله لإرادت إرادة العبد لمولاه تفرع عنيو

  :قال تعالى 

ــم ف ــ  ــان لكَُ ــد كَ ــان    لَقَ ــن كَ مةٌ لــن سح ةــو ُأس ــه ــولِ اللَّ سي ر  رــآخ ــوم الْ الْيو ــه ــو اللَّ جري   ــه ــر اللَّ وذَكَ
                                                

  



٤ 

  .ه فكان أصلُ إرادته في مولاه وكان ديدنه ذكر    الأحزاب)٢١(كَثيرا

  :في سواه  الزهد إرادة العبد لمولاهينتج عن صحة و -ب 

كينيع ندلَا تَمإِلَ و           ـكبرِزْقُ رو يـهف مهـنفْتنا لنيالـد ـاةيالْح ةـرزَه مهـنـا ماجأَزْو ـا بِـهنتَّعا مى م
  طه)١٣١(خير وأبَقَى

 تُّمم أَو بِيلِ اللَّهي سف لْتُمقُت نلَئوريةٌ خمحرو اللَّه نم ةرغْفَلم ونعمجا يمعمران آل)١٥٧(م  
تَاعإِلَّا م ةري الآْخا فنْيالد اةيا الْحما وْنيالد اةيْوا بِالحفَرِحالرعد)٢٦(و  

ضـي ه ـ     ضِ ما أنَْـت قَـاضٍ إنَِّمـا تَقْ طَرنَا فَاقْ ي فَ الَّذو اتنيالْب ننَا ماءا جلَى مكَ ع رثؤ ذه قَالُوا لَن نُ
الد اةيْاالحطه)٧٢(نْي  

  : الإخلاص في سواه الزهدصحة وينتج عن   -ج 
  :قال تعالى 

 أَن تري أُم صا أَعبد اللَّهقُلْ إنِِّ ْخل م ينالد الزمر)١١(لَه  
  :وقال سبحانه 

 اقُلْ اللَّهص خْلم دبي أَعيند الزمر)١٤(لَه  
  :وقال تعالى 

َلحأَصوا وتَاب ينإِلَّا الَّذ وا بِاللَّهمص صوا دينهم للَّهوا واعتَ ؤمنين  وأَخلَ ْالم عم كلَئالنساء)١٤٦(فَأُو  
  
  : التوكلوينتج عن الإخلاص  – د

  :قال تعالى 

           ا إِنهتـياصـذٌ بِنآخ ـوإِلَّـا ه ـةابد ـنـا مم كُـمبرـي وبر لىَ اللَّـهع ت ربـي علَـى صـراط    إنِِّي توَكَّلْ
  هود)٥٦(مستَقيمٍ



٥ 

  :وقال سبحانه 

كِّلُونَتوكَّلْ الْمَتوفلَْي هلَيعو ت   يوسف)٦٧(إِن الْحكْم إِلَّا للَّه علَيه تَوكَّلْ
  :وقال سبحانه 

لىَ اللَّهعلَانَا ووم وا هلَن اللَّه ب صيبنا إِلَّا ما كَتَ ي قُلْ لَن وننمؤ ْكَّلْ المتَوالتوبة)٥١(فلَْي  
  :وقال جل من قائل 

ا وقَالُوا حسبنا ا للَّه ونعم الَّذين قَالَ لَهم الناس إِن الناس قَد جمعوا لكَُم فَاخشوهم فَزادهم إيمِانً
  آل عمران) ١٧٣(الوْكيلُ

  : الصدق التوكلوينتج عن  – د
  :ل تعالى قا

ضْـوا  ا من اللَّه ورِ ضلًْ صـرون  للفُْقَراء الْمهاجِرِين الَّذين أُخرجِوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتَغُون فَ نيا و نً
قوُنادالص مه كلَئأُو َولهسرو الحشر)٨(اللَّه  

  :وقال تعالى 

 يننمؤ ْالم نمدالٌ صقُوارِج  وا اللَّهداها عالأحزاب )٢٣(م  
  :وقال جل من قائل 

  اللَّه ِزيجيلهِمقدص   الأحزاب) ٢٤( الصادقين بِ
  

  :الجماعيةذوبان الأنانية والفردية وتتحقق حقيقة وينتج عن الصدق  – هـ
  :قال تعالى 

ينقادالص عكُونوُا مالتوبة)١١٩(و  
  :وقال سبحانه 

بِ وال احبِ ص نْالنساء)٣٦(بِالج  



٦ 

  :وقال جل من قائل 

عٍ  رإنِجِْيلِ كَز هومثلَُهم في الْ َفآَزر ه طأَْ ش ج رالفتح)٢٩( أَخ  
  : وآدااالجماعية  وتظهر أخلاق

  
  :آداب قولية منها التي 

  :قال جل من قائل 

ي  ادبعقُلْ لونسأَح يي هقُولوُا الَّتسراءالإ)٥٣( ي  
  :وقال سبحانه 

 مافَقُلْ لَهورسيا م   الإسراء)٢٨(قوَلً
  :وقال تبارك وتعالى 

كتوص نم ض ضُ   لقمان)١٩( واغْ
  :وقال سبحانه 

 ةيبِتَح يتُميإذَِا حاوهنم نسوا بِأَحيا  فَحوهدر النساء)٨٦(أَو  
  : عملية آداب سلوكيةمنها و

  :قال تعالى 

ومحالر ادبع ينانِ الَّذ   الفرقان)٦٣( يمشون علَى الْأرَضِ هونً
  :وقال سبحانه 

  النور)٢٨(هو أزَْكَى لكَُم  وإِن قيلَ لكَُم ارجِعوا فَارجِعوا
  :وقال تعالى 

ــوا  نآم ينــذ ــا الَّ هَاأيوايــح َتَفس ــم ــم   إِذَا قيــلَ لكَُ ــه لكَُ ــح اللَّ فْسوا يــحْسِ فاَفســال جــي الْميــلَ فإذَِا قو
  اادلة)١١( انشزوا فاَنشزوا



٧ 

  :وقال تعالى 

  النور)٦٢( لَم يذْهبوا حتَّى يستأَْذنوُهوإذَِا كَانوُا معه علَى أَمرٍ جامعٍ 
  :وقال سبحانه 

مهِاورش رِ  وي الْأَمعمران آل)١٥٩(ف  
  

  :آداب خلقية ومنها 
  :قال سبحانه 

 اللَّه نم ةمحا رِفَبمملَه تنآل عمران)١٥٩( ل  
  :وقال تعالى 

ْفوذْ الْعخ    ف ربِالْع رأْمالأعراف)١٩٩( و  
  :وقال سبحانه 

     هِملقَـب ــن م ـانِإيم ــيهِم ولَـا يجِــدون فـي صــدورِهم    يحبــون مـن  والَّـذين تَبـوءوا الــدار والْ هـاجر إلَِ
صاصةٌ خ بِهِم كَان لَوو هِملَى أنَْفُسع ونرثؤ يا أُوتُوا ومةً ماج٢)ح  

  
  : علاماتال – ٢
  
  : عليها الصبرالتقوى والتحقق ب –أ 

  :قال تعالى 

اتَّقُوا اللَّهو الْم عم اللَّه وا أَنم   البقرة)١٩٤(تَّقينواعلَ
  :وقال سبحانه 

                                                
  



٨ 

بِر ةَ  فَاص ب الْعاق إِنينتَّقم   هود)٤٩(للْ
  :وقال سبحانه 

 لَاةبِالص ك ر أَهلَ أْمو ر بِ طَ اصو ك قُ زُ ر قًا نَحن نَ زْ ك رِ ةُ للتَّقْوىعلَيها لَا نَسأَلُ باقالْع طه)١٣٢(و  
  :وقال جل من قائل 

ك ب رل و ر بِ المدثر)٧(فَاص  
  :وقال سبحانه 

يها الَّذين آمنوا  رواياأَ طُوا  اصبِ رابِ وا وابِرص واتَّقُوا اللَّهو ونحتُفْل لَّكُمآل عمران)٢٠٠(لَع  
  :وقال سبحانه 

 ن تَتَّقُواوإِ وا وبِرئًا  تَص ي ش م هدكَي م ضُركُ آل عمران)١٢٠(لَا ي  
  :ك وتعالى وقال تبار

 ن تَتَّقُواوإِ وا وبِرورِ تَصمِ الْأُم زع نم ك ل   آل عمران)١٨٦(فَإِن ذَ
  :وقال سبحانه 

 وا بِاللَّهينتَع اس ه مقَوى لوسوا قَالَ مبِراص و ه ادبع نم اءشي نا مورِثُهي ه ض للَّ ر بةُ إِن الْأَ اقالْعو
ينتَّقلْم الأعراف)١٢٨(ل  

  : حمل النفس على موافقة التقوى – ب
  :قال سبحانه 

ى(   والْه نع ْفسى الننَه٤٠(النازعات ).  و (  
  :وقال تعالى 

ح من زَكَّاها   الشمس)٩(قَد أَفلَْ
  
  : له تعالى على التوفيق إلى التقوىالشكر  – ج



٩ 

  :قال جل من قائل 

لَّكُملَع فَاتَّقُوا اللَّه ونُكرآل عمران)١٢٣(تَش        
  اتقوا لعلكم تشكرونه على توفيقه إياكم للتقوى

  :وقال سبحانه 

ريِناكالش نم كُنو تُكا آتَيخذُْ م   الأعراف)١٤٤(فَ
  :وقال تعالى 

 نَّكُملأََزِيد تُمَكرش نلَئ كُمبر إذِْ تَأَذَّنابراهيم)٧(و  
  :وقال سبحانه 

  البقرة)١٧٢(روا للَّه إِن كُنتُم إيِاه تعَبدونواشكُ
  
  :ى التقوىوالتسليم له تعالى فيما يعتري من الأقدار عند الثبات علالرضا  – ج

  :قال تعالى 

ــا        مـ ــالَى ع ه وتَعـ ــ ــبحان اللَّـ ــرة سـ ـ ي الْخ ــم ـ لَه ــان ــا كَـ ــار مـ ـ ــاء ويخْتَ ــا يشـ ق مـ ــ ـ ــك يخْلُ ـ بر و
شيالقصص)٦٨(رِكُون  

  :وقال سبحانه 

رِيدا يلُ م فْعي ه لَكن اللَّ ا اقْتَتَلُوا وم اللَّه اءش لَو البقرة)٢٥٣(و  
مون  :استناداً إلى حقيقة                    نْتُم لَا تَعلَ ه يعلَم وأَ   البقرة)٢٣٢(واللَّ

  :وقال جل من قائل 

ا علَ ولَا تَأْسي لَا تَفْرحوا بِما آتَاكُم لكَ و ا فَاتَكُمالحديد)٢٣(ى م  
  
  : التوصيف والمضامين – ٣



١٠ 

  
  المراقبة  -أ 

  :قال جل من قائل 

) تَقُوم يناكَ حري ي ٣)الَّذ  
  :قال سبحانه و

ى (  ري اللَّه بِأَن لَمعي ٤)ألََم  
  :قال تبارك وتعالى و

صير بِالْعبا ب اللَّهوآل عمران) ١٥(د  
  :وقال سبحانه 

خْف بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ   الرعد)١٠(سواء منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِه ومن هو مستَ
  : rعلى لسان موسى  قال تبارك وتعالىو

  الشعراء)٦٢(إِن معي ربي سيهدينِ قَالَ كلََّا
  :نه وقال سبحا

ى أَرو عمَا أسكُمعي مخاَفَا إنَِّن   طه)٤٦(قَالَ لَا تَ
  :وقال تبارك وتعالى 

يملع يعمس اللَّه وا أَنلَماعو بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَاتالبقرة) ٢٤٤(و  
  
  :الذوق  – ب

  :قال تبارك وتعالى 

                                                
  
  



١١ 

ه روا اللَّ م فَاذْكُ يتُم مناسكَكُ ضَ را  فَإِذَا قَ شد ذكْ و أَ م آباءكُم أَ   البقرة)٢٠٠(كَذكْرِكُ
  :وقال سبحانه 

بتيلًا (   يه تَ لَ لْ إِ تَّ ب ك وتَ بر م اس ر    ٥)واذْكُ
  :وقال سبحانه 

غُدو والْ ح لَه فيها بِالْ ب سي هم ا اسيهف ر ع ويذْكَ ن اللَّه أَن تُرفَ أَذ وتيي ب الِفآص  ، الٌ لَا تُلْهِيهِمرِج
 كَاةالز إِيتَاء و لَاةقَامِ الص إِ و رِ اللَّه يع عن ذكْ لَا ب و ةارج ١٣(ت(  

  :وقال تبارك وتعالى 

وبِهِمنلىَ جعا وودُقعا واميق اللَّه ونُذْكري ين١٩١آل عمران (  الَّذ(  
  :ذة الجمال الخلقي موصوفاً بقوله تعالى كان حال اللواتي ذقن ل ولئن

نهيدأَي نطَّع   ) ٣١يوسف (  فلََما رأَينه أكَْبرنهَ وقَ
  .فكيف بمن ذاق لذة القرب من حضرة الجمال المطلق            

  
  :المعرفة  – ج
  :وأولها معرفته في أفعاله  - ١ً

  :قال تبارك وتعالى 

ق اللَّه فَأَ ق الَّذين من دونه هذَا خلْ   لقمان)١١(روني ماذَا خلَ
  :وقال سبحانه 

تَر ألََم    و ـهلَالخ ـنم ج خْـرقَ يدى الْو َا فَتركَامر لُهعجي ثُم هنيب ف ينـزلُ  أَن اللَّه يزجِي سحابا ثُم يؤلِّ
نا ميهالٍ فجِب نم اءمالس نم  درالنور)٤٣(ب  

  :وقال سبحانه 
                                                

  
 



١٢ 

أَ        و مهـامْأنَع ـهنـا تَأْكُـلُ معزَر بِـه ج نفُسـهم أَفلََـا   أَولَم يروا أنََّا نسَوقُ الْماء إِلَى الأَْرضِ الْجـرزِ فَنخْـرِ
ونرص بالسجدة)٢٧(ي  

  :وقال جل من قائل 

تَر أَلَم  َله دجسي اللَّه ـالُ     أَنالجِْبو ـومجالنو ـرَالْقمو سـمالشضِ وَي الْأرف نمو اتاومي السف نم
  الحج)١٨(والشجر والدواب وكَثير من الناسِ 

  :وقال سبحانه 

تَر ضِ  أَلَمَالْأرو اتاومي السف نم لَه ح بسي اللَّه النور)٤١(أَن  
  :وثانيها معرفته في أوصافه - ٢ً

  :قال تعالى 

   ــم ــوا الْعلْ ــذين أُوتُ ى الَّ ــر يو    ــق الْح ــو ه ــك بر ــن م ــك ــزِلَ إِلَي ي أنُ ــذ ــزِ    الَّ ــراط العْزيِ ــى ص ي إِلَ ــد هيو
يدمالقرآن وصفه والسنة فعله : قالوا وقد             سبأ )٦(الْح.  
  :وقال تعالى 

تَر ي  أَ أَلَم ج النهار في اللَّيلِ وسخَّر الشمس والقَْمر كُـلٌّ يجـرِ وليارِ وهي النلَ فاللَّي جولي اللَّه إِلَـى   ن
  .أنه خبير م وصفه بأي ألم تر  لقمان )٢٩(وأَن اللَّه بِما تَعملُون خبِيرأَجلٍ مسمى 

  :وقال سبحانه 

ونكلََّا قُلْ أَر كَاءرش بِه قْتُمأَلْح يني الَّذيمكالْح زِيزالْع اللَّه ولْ هسبأ )٢٧(ب  
  

  : همعرفته في تجليات - ٣ً
  :قال تبارك وتعالى 

تَر لَّ  أَلَم   الفرقان)٤٥(إِلىَ ربك كَيف مد الظِّ
  



١٣ 

  :الخشية والهيبة والخوف  -د 
  :قال تعالى 

ت قلُُوبهم  الَّذين إِذَا   ) ٢الأنفال ( ذُكر اللَّه وجلَِ
  :وقال سبحانه 

ه الْعلَماء ادبع نم ى اللَّهخْش ا ي٢٨فاطر (  ُإنَِّم (  

  :المحبة  -هـ 
  :قال تعالى 

ونَهبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي ف وَ٥٤المائدة (  فس (  

  :وقال سبحانه 

ينالَّذو  لَّها ل بح دش   البقرة)١٦٥(آمنوا أَ
  :وقال تعالى 

ا  غً ح فؤُاد أُم موسى فَارِ بأَصالقصص)١٠(و  
تعلق بمولى الموالي، ومالـك   ولا يتفرغ قلبمن سواه ،  تفرغ قلب أم تعلق بوليدهاي فهل

  ؟من سواه الجلال والجمال 
  :العبودية  -و

  :قال سبحانه 

تُ عطَن اصيوْفسنل ٤١ ) ( طه(  ك (  
  :وقال تعالى 

 لَّهةٌ قَالُوا إنَِّا ليبص م متْهابإِذَا أَص ينالبقرة  )١٥٦(الَّذ  
  :وقال تعالى 

 طَان ي لَيس لَك علَيهِم سلْ ادبع الحجر)٤٢(إِن  
  :قال تبارك وتعالى و



١٤ 

ي الصالحونولَقَد كَتَبنا في الزبورِ من بعد ا ادبا عثُه كرِْ أَن الْأَرض يرِ   الأنبياء)١٠٥(لذِّ


